
 وطيِـبَ الـكلامِ مجـالٌ واسـعٌ ومفهـومٌ عظيـمٌ يشـملُ مجـالات الخيـرِ كلِّهـا؛ 
مـن أمـر بمعـروفٍ ونهـي عـن منكـر وقـراءة للقـرآن وذكـرٍ وتسـبيح واسـتغفار 
ودعـوة إلـى الله بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، وملاطفـة للزوجـات والأولاد، 
قـال ♀ : )) أربـع مـن أطيـب الـكلام وهـن مـن القـرآن لا يضـرك 

بأيهـن بـدأت سـبحان الله والحمـد لله ولا إلـه إلا الله والله أكبـر ((
 وأمـا النـوع الثـاني مـن أنـواع الكلـم الذي ذكـره الله هو الكلمـة الخبيثـة ، التي 
لا قـرار لهـا ولا نفـع ، فعلـى المسـلم أن يتركهـا ويهجرهـا، فلن تزيـده إلا ندما 
وحسـرة ، بـل هي سـبب لذم النـاس للمتكلـم والنيل من عرضـه ومكانته ، قال 

مَ سـقطَ مـن عيني«. بعـضُ السـلف: »إنّـي لأرى الرجـلَ فيُعجبُني، فإذا تكلَّ
الله  سُـئلَ رسـولُ  فقـد   ، النـار  ولـوجِ  أسـبابِ  أعظـم  مـن  الخبيثـة  والكلمـة   
♀ عـن أكثـر مـا يدخـل النـاسِ النـارِ . قـال : ))الفـم والفـرج(( . 
وعـن معـاذ بـن جبـل ڤ قـال :قـال لـي النبـي ♀ : ))ألا أخبـرك 
بمـلاك ذلـك كلـه(( :  قلـت بلـى يـا رسـول الله . قـال : ))كـف عليـك هـذا 
وأشـار إلـى لسـانه(( . قلـت : يـا نبـي الله وإنـا لمؤاخـذون بمـا نتكلم بـه ؟ قال: 
))ثكلتـك أمـك ، وهـل يكـبُ النـاسَ في النـار علـى وجوههـم أو قـال علـى 

. ألسـنتهم((  مناخرهـم إلا حصائـدُ 
قـال   ، السـيئات  واكتسـاب  الحسـنات  لضيـاع  سـبب  الخبيثـة  والكلمـة   
♀ : ))أتـدرون مـا المفلـس ؟(( قالـوا: المفلـس فينـا مـن لا درهم 
لـه ولا متـاع . فقـال: ))إن المفلـس مـن أمتـي مـن يأتـي يـوم القيامـة بصـلاة ، 
وصيـام ، وزكاة، ويأتـي وقـد شـتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسـفك 
دم هـذا وضـرب هـذا ،فيعطى هـذا من حسـناته ، وهذا من حسـناته ، فإن فنيت 
حسـناته قبـل أن يقضـى مـا عليـه أخـذ مـن خطاياهـم فطرحـت عليه، ثـم طرح 

في النـار(( .
 وكمـا أنَّ مجـالَ الكلمـة الطيّبـةِ واسـعٌ فـإنَّ مجـالَ الكلمـة الخبيثـة أوسـعُ؛ 
أعظمُـه الإشـراكُ بـالله تعالـى، والقـولُ علـى الله بغيـر علـمٍ، وشـهادةُ الـزورِ، 
والسـحرُ، والقـذفُ، والشـتمُ والسّـبابُ، والغيبـةُ والنميمةُ، والكـذبُ، والمراءُ 
المحـرّم،  والغنـاءُ  والخصومـاتُ،  النفـوسِ،  وتزكيـة  بالباطـل،  والجـدالُ 
ـخريةُ والهمـزُ والاسـتهزاءُ بالمسـلمين وبدينهـم، كلُّ هـذه مـن أُمّهـات  والسُّ
الخبائـث الموجبـة للحرمـان مـن رحمـة الله المورثـة للضغائـن والأحقـاد بيـن 

النـاس.
 فعلـى المسـلم العاقـل أن يحفـظ لسـانه، وأن يطهّـره مـن الخُبْـثِ والخبائث، 
وان يعلـم أنّـه لـن يسـع النـاسَ بمالـه، ولكـن يسـعُهم منـه بسـطُ الوجـه وكـفُّ 
الأذى وحسـنُ الخُلُـقِ وطيـبُ الـكلام، ولينظـر فيمـا يكتبه للناس، فإنه سـيبقى 

وإن فنـي هـو، فيذكـر بخيـر إن كان خيـرا، ويذكـر بشـر إن كان شـرا.
وفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه.



الحمد لله رب العالمين ، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، وأشـهد 
أن محمـدا عبده ورسـوله، أما بعد:

إخـواني الأفاضـل : لقـد جعل الله الخطاب وسـيلة للتفاهم بيـن الناس، فينقل 
أحدهـم مـا يريـد إلـى الآخريـن بكلمـة مفهمـة، وخطـاب جميـل، ليعقلـوا عنه 
قولـه، ويفهمـوا مـراده، فتسـتمر الحيـاة، ويتعـارف النـاس، ويتعاونـون فيمـا 

. بينهم
و بفضـل الله ▐ أن يسـر لنـا مـن الوسـائل مـا بـه تنقـل الكلمـات، في 
أزمنـة يسـيرة ولحظـات، فيعـرف مـن في شـرق العالـم مـا قالـه مـن هـو في غربه 

في ثـوان يسـيرات.
فهـذه الشـبكة العالميـة –الانترنـت – وببرامجهـا المختلفـة، وهـذه الصحـف 
والمجـلات، وهـذه الفضائيـات مـن أكبـر وأشـهر هـذه الوسـائل التـي اعتنـت 

الكلمة. بنشـر 
وهـذه الكلمـة التـي تصـدرُ مـن الإنسـانِ سـواءٌ كانـت مسـموعةً أو مكتوبـةً 
المجتمعـات و حتـى في  الكبيـر، علـى صعيـد الأفـراد و  أثرهـا  لهـا  مقـروءة  
يـوم  أمانـة في عنـق صاحبهـا وسيسـأل عنهـا  المصيـر، ولذلـك فهـي  تحديـد 
القيامـة ، ٹ ٹ ڇ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڇ ]ق[ ولأجـل ذلـك 
قبـلَ أن يُصـدرَ مقولتـه وكلمتـهُ،  يتفكـرَ مليـا  العاقـلِ أن  كان علـى الإنسـان 

فيسـمَعها أو يقرأهـا غيـرهُ، وإلا كانت عليـه وبالاً يومَ القيامـةِ ، ٹ ٹ ڇ ئو  
ی   ی   ی           ی   ئى     ئى   ئى    ئې   ئې   ئۈئې    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  
 : ئج   ڇ ]الإسـراء[ وعـن أبـي هريرة ڤ قال : قال رسـول الله
)) إن العبـد ليتكلـمُ بالكلمـةِ مـن رضـوان الله لا يلقـي لهـا بـالاً يرفعـه الله بهـا 
درجـات وإن العبـد ليتكلـم بالكلمـة مـن سـخطِ الله لا يلقـي لها بـالا يهوي بها 

في النـار أبعـدَ مـا بيـن المشـرق والمغـرب (( رواه البخـاري 
ولقـد ضـرب الله ▐ للكلمـة مثـلا فقـال : ڇ ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  ئې  
ڇ  ئح    ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئې       ئې  
]إبراهيـم[ فالكلمـة نوعـان كلمـة طيبة كثيـرة النفـع، وكلمة خبيثـة لا ثبات لها 

ولا نفـع، فـلا ينتفـع بهـا المتكلـم ولا ينتفـع بهـا غيـره .
 ولقـد حثنـا ديننـا الإسـلامي الحنيـف على طيب الـكلام، ورهبنـا وحذرنا من 

ڇ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   شـره فمـن ذلـك قولـه  تعالـى:  
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

ۇٴ  ۋ  ڇ ]الأحـزاب[.

القـول  السـديد وهـو  للقـول  ويندبهـم   ، بتقـواه  المؤمنيـن  تعالـى  الله  فيأمـر   
الموافـق للصـواب أو المقـارب لـه عنـد تعـذر اليقيـن مـن قـراءة وذكـر وأمـر 
بمعـروف ونهـي عـن منكـر والعلـم والحرص علـى إصابة الحق، وسـلوك كل 

طريـق موصـل لذلـك.
 ومـن القـول السـديد ليـن الـكلام ولطفـه في مخاطبـة الأنـام كمـا قـال تعالـى 

لموسـى  لمـا أرسـله لفرعـون يدعـون إلـى الله ڇ ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        
ڇ ]طـه[. ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  

 وورد أن أحـد النـاس وعـظ أميـرا مـن الأمـراء فأغلـظ لـه فقـال الأميـر: هـون 
عليـك يـا هـذا، لقـد بعـثَ اللهُ مَن هـوَ أفضلُ منكَ وهو موسـى إلى مَن هو أشـرُ 
منـي، وهـو فرعـون، ومـع ذلـك ٹ ٹ ڇ ہ  ہ      ھ  ھ ڇ  فلـن تبلـغَ درجـةَ 

موسـى ولـن أنحدرَ إلـى درجـةِ فرعون .
 فكـم نحتـاجُ إلـى ذلك الأدب لتربية ودعـوة من تحت أيدينا مـن أهلٍ وزوجةٍ 

يـنِ من فرعونَ الطاغيةِ. فق واللِّ وأولادٍ وطـلابٍ وموظّفيـنَ، فهم أولى بالرِّ
 ثـم ذكـر الله تعالـى في الآيـة ثمـرات تحقيـق التقـوى والقـول السـديد فقـال 
ڇے   ے  ۓ  ڇ فتكـون الكلمـة الطيبـة سـببا لصـلاح الأعمـال وطريقا 
لقبولهـا ، كمـا أن الإخـلال بهمـا سـببٌ لفسـاد الأعمـال وعـدمِ قبولهـا وعـدمِ 

ترتـب آثارهـا عليهـا  ]تفسـير السـعدي بتصـرف[
 وقـال ♀ حاثـا علـى الكلمـة الطيبـة بـكل معانيهـا  )) وَالكَلِمَـةُ 

الطَّيِّبَـةُ صَدَقَـةٌ (( رواه مسـلم .
وللكلمـة الطيبـة آثـارٌ وثمـارٌ يجنيهـا المسـلم في حياتـه وبعـد موتـه، فالكلمـةُ 
الطيّبـةُ تحفـظُ المـودّةَ، وتديـم الصحبـةَ، وتمنـعُ كيـدَ الشـيطان مـن أن يفسـدَ 

ذاتَ البيـن؛ ٹ ٹ ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
التفسـير:  أهـل  قـال  ]الإسـراء[.  ڇ  گ   ک   ک   ک    ک     ڑ   ڑ  
»والقـول الحسـن داع لـكل خلـق جميـل وعمـل صالـح فـإن مـن ملـك لسـانه 

ملـك جميـع أمـره » ]تفسـير السـعدي[
إطفـاء  في  سـببٌ  ـه  لأنَّ مطلـوبٌ؛  الأعـداءِ  مـع  حتـى  الـكلام  طيـبَ  إنَّ  بـل    
بُ القلـوبَ ويُذهـبُ غيـظَ الصـدورِ،  ـا يُقـرِّ الخصومـة وإخمـاد الغضـبِ؛ مِمَّ

ٹ ٹ ڇ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  
]فصّلـت[. ڇ   ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  

إنّـك رجـلٌ يجتمـعُ  ربـاحٍ:  أبـي  بـن  لعطـاءَ  التابعـيُّ  بـن عمـرَ  قـال طلحـةُ    
عنـدك نـاسٌ ذوو أهـواءَ مختلفـةٍ، وأنـا رجـلٌ فيَّ حِـدّةٌ، فأقولُ لهم بعـضَ القول 
الغليـظ. فقـال: لا تفعـل؛ فـإنّ اللهَ تعالـى يقـول:ڇ ې    ې  ى  ڇ ، قـال 
؟! يعني: المسـلم. عطـاءٌ: فدخـلَ في هـذا اليهـودُ والنصارى، فكيـف بالحنيفيِّ
 والكلمـة الطيبـة سـبب لدخـول الجنـة ، فعـن أبـي المقـدامِ عـن أبيه عـن جدّه 
قـال: قلـتُ للنبـيِّ صلـى الله عليـه وسـلم: أخبـرني بشـيءٍ يوجـبُ الجنـةَ، قـال: 
))عَليـكَ بحُِسْـنِ الـكَلامَِ وَبَـذْلِ الطَّعَـامِ(( ، وقال ♀: ))اتَّقـوا النارَ 

وَلَـو بشِِـقِّ تَمْـرَةٍ، فَمَـن لَـمْ يَجِـدْ فَبكَِلِمَـةٍ طَيِّبَةٍ(( متفـقٌ عليه

﷽


